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نصف مليار طفل مرشح 
للحرمان من التعليم

في ظل جائحة كوفيد 19

كيف يمكننا منع كارثة تعليمية عالمية
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لندن ـ كيفين واتكينز
تتحـــول أزمـــة كوفيـــد-19 إلـــى حالـــة طـــوارئ تعليميـــة عالميـــة. 
فمـــن المتوقـــع أن يفقـــد ملاييـــن الأطفـــال، وخاصـــة أكثرهـــم فقـــراً 
والفتيـــات الصغيـــرات، فـــرص التعلـــم التـــي كانـــت لتحـــول حياتهـــم. 
فـــرص  وخلـــق  بالازدهـــار  وثيقـــاً  ارتباطـــاً  يرتبـــط  التعليـــم  ولأن 
العمـــل وتحســـين الصحـــة فـــي المســـتقبل، فـــإنَّ انتكاســـة علـــى هـــذا 
النطـــاق مـــن شـــأنها أن تقـــوض تقـــدم البلـــدان، ممـــا يعـــزز أوجـــه 
ــــل هـــذه  التفـــاوت الشـــديد القائمـــة بالفعـــل. ومـــع ذلـــك، لـــم تُـسَـجَّ

الحالـــة الطارئـــة بعـــد علـــى أجنـــدة الاســـتجابة للجائحـــة.
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لقـــد تســـببت عمليـــات الإغـــاق فـــي حرمـــان 
أكثـــر مـــن مليـــار طفـــل مـــن الذهـــاب إلـــى المدرســـة. 
وهـــذا يعنـــي بالنســـبة لنحـــو 500 مليـــون طفـــل منهـــم 
عـــدم الحصـــول علـــى أي تعليـــم علـــى الإطـــاق. 
ــي  ــة فـ ــاذ الطفولـ ــة إنقـ ــه منظمـ ــح أجرتـ ــد مسـ وجـ
الهنـــد أن ثلثـــي الأطفـــال توقفـــوا عـــن ممارســـة 
ــاق.  ــرة الإغـ ــاء فتـ ــة أثنـ ــطة التعليميـ ــع الأنشـ جميـ
مكمـــن الخطـــر الآن هـــو أن تـــؤدي عاصفـــة كاملـــة 
ـــادة فقـــر  ـــم المدرســـي، وزي مـــن الحرمـــان مـــن التعلي

الأطفـــال، والتخفيضـــات الكبيـــرة فـــي الميزانيـــات 
إلـــى تراجـــع غيـــر مســـبوق فـــي التعليـــم.

ــة  ــداداً لأزمـ ــة امتـ ــوارئ الحاليـ ــة الطـ ــدُّ حالـ تـُعَــ
قائمـــة بالفعـــل. فحتـــى قبـــل انـــدلاع الجائحـــة، كان 
258 مليـــون طفـــل خـــارج المدرســـة، وكان التقـــدم 
نحـــو التعليـــم الشـــامل متوقفـــاً. والآن، قـــد يـــؤدي 
تزايـــد فقـــر الأطفـــال وحـــده إلـــى عـــدم عـــودة عشـــرة 
ملاييـــن طفـــل إلـــى المدرســـة. ويتعـــرَّض العديـــد مـــن 
هـــؤلاء الأطفـــال لخطـــر الإكـــراه علـــى عمـــل الأطفـــال 
أو الـــزواج المبكـــر )فـــي حالـــة الفتيـــات المراهقـــات(. 
مـــن ناحيـــة أخـــرى، مـــن المنتظـــر أن يتفاقـــم ســـوء 
ــل  ــل قبـ ــيئة بالفعـ ــت سـ ــي كانـ ــم التـ ــتويات التعلـ مسـ
الجائحـــة، التـــي تركـــت نصـــف جميـــع الأطفـــال فـــي 
ــة  ــراءة جملـ ــى قـ ــن علـ ــر قادريـ ــة غيـ ــدان الناميـ البلـ

بســـيطة بنهايـــة الدراســـة الابتدائيـــة.

كوارث طبيعية
يعبـــر بحـــث رائـــد حـــول تأثيـــر زلـــزال 2005 
فـــي كشـــمير بباكســـتان عـــن المخاطـــر التـــي تحـــدق 
بالتعلـــم. فقـــد أغلقـــت المـــدارس لمـــدة ثلاثـــة أشـــهر. 
وعندمـــا أعيـــد فتحهـــا، ســـرعان مـــا تعافـــى معـــدل 

تعليم

في الأعلى: 
العازف الموسيقار 

بي. بي. كينغ
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الحضـــور. ولكـــن بعـــد أربـــع ســـنوات، خســـر الأطفـــال 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن ثـــاث ســـنوات إلـــى 
خمـــس عشـــرة ســـنة والذيـــن كانـــوا يعيشـــون بالقـــرب 
مـــن خـــط الصـــدع مـــا يعـــادل عامـــاً ونصـــف العـــام 

مـــن التعلـــم.
عندمـــا نتخيـــل هـــذه النتيجـــة علـــى نطـــاق عالمـــي 
نســـتطيع أن نـــدرك حجـــم المخاطـــر. إنَّ التعليـــم 
يمكـــن النـــاس، ويحـــد مـــن الفقـــر، ويحســـن الصحـــة، 
ويشـــكل رأس المـــال البشـــري الـــذي يولـــده التعليـــم 
ـــود  ـــم المفق ـــفضي التعلي ـــدان. وســـوف يـُ ـــر البل مصي
إلـــى تـــآكل رأس المـــال هـــذا، ممـــا يجعـــل أهـــداف 

التنميـــة المســـتدامة لعـــام 2030 بعيـــدة المنـــال.
ــع  ــي منـ ــتثمر فـ ــات أن تسـ ــي للحكومـ الآن، ينبغـ
هـــذه النتيجـــة. ولكـــن مـــن المؤســـف أنَّ ميزانيـــات 
التعليـــم أصبحـــت جوفـــاء بفعـــل الركـــود وتحـــول 
اتجـــاه الإنفـــاق العـــام ـــــ والمعونـــة الدوليـــة ـــــ نحـــو 

ــة  ــادي. ونتيجـ ــي الاقتصـ ــة والتعافـ ــة الصحيـ الرعايـ
لهـــذا، قـــد تنتهـــي الحـــال بالحكومـــات فـــي البلـــدان 
المنخفضـــة والمتوســـطة الدخـــل إلـــى إنفـــاق 77 
علـــى  المخطـــط  مـــن  أقـــل  أميركـــي  دولار  مليـــار 
التعليـــم علـــى مـــدار الأشـــهر الثمانيـــة عشـــر المقبلـــة.

مـــا العمـــل إذاً لتجنـــب الكارثـــة؟ فـــي حملتهـــا 
تعليمنـــا«،  »أنقـــذوا  بعنـــوان  الجديـــدة  العالميـــة 
وضعـــت منظمـــة إنقـــاذ الطفولـــة أجنـــدة مـــن ثلاثـــة 

أجـــزاء لتحقيـــق التعافـــي.

برامج طموحة
علـــى  الحفـــاظ  فـــي  الأولـــى  الأولويـــة  تتمثَّـــل 
التعليـــم مســـتمراً أثنـــاء عمليـــات الإغـــاق. وينبغـــي 
تبـــذل قصـــارى جهدهـــا للوصـــول  للحكومـــات أن 
إلـــى الأطفـــال مـــن خـــال الإذاعـــة، والتلفزيـــون، 
ـــعد. وقـــد أنشـــأت دول مثـــل  ومبـــادرات التعلـــم عـــن بـُ
إثيوبيـــا وأوغنـــدا وبوركينـــا فاســـو 
عـــن  للتعلـــم  طموحـــة  برامـــج 
ــي.  ــتوى الوطنـ ــى المسـ ــعد علـ بـُـ
وتحتـــاج هـــذه البرامـــج وغيرهـــا 
إلـــى المزيـــد مـــن دعـــم المانحيـــن 

ــع. ــاق واسـ ــى نطـ ــا علـ لتنفيذهـ
الجائحـــة  تخلـــق  ثانيـــاً، 

ـــل  ـــغ: »الجمي ـــي. كين ـــي. ب ـــازف الموســـيقار ب ـــب الع ذات مـــرة، كت
ـــد  فـــي التعلـــم هـــو أنـــه لا أحـــد يســـتطيع أن يســـلبك إيـــاه للأبـــد«، وُلِـ
ـــر.  ـــم كقـــوة للتغيي ـــج ونشـــأ فـــي الفقـــر، وقـــد أدرك قيمـــة التعلي كين

للأبد
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الفرصـــة لمعالجـــة أزمـــة التعلـــم الأوســـع نطاقـــاً. 
إنَّ عـــدداً كبيـــراً للغايـــة مـــن الأطفـــال يتعلمـــون فـــي 
المســـتوى الخطـــأ، بســـبب تطبيـــق المـــدارس لمناهـــج 
ســـيئة التصميـــم بشـــكل صـــارم. ويجـــب أن يخضـــع 
تعليمـــي  لتقييـــم  المدرســـة  إلـــى  يعـــود  كل طفـــل 
يهـــدف إلـــى تحديـــد أولئـــك الذيـــن يحتاجـــون إلـــى 
الدعـــم. ومـــن الممكـــن بعـــد ذلـــك أن تعمـــل برامـــج 
التعليـــم العلاجيـــة، كتلـــك التـــي بدأتهـــا منظمـــات 

مثـــل BRAC وPratham، علـــى منـــع هـــؤلاء الأطفـــال 
مـــن التخلـــف عـــن الركـــب، وبالتالـــي الحـــد مـــن خطـــر 

ــتقبل. ــي المسـ ــرب فـ التسـ
ثالثـــاً، تشـــكل زيـــادة التمويـــل الدولـــي أهميـــة 
ــراً،  ــر فقـ ــم البلـــدان الأكثـ ــة. فقـــد دخلـــت معظـ بالغـ
وخاصـــة فـــي إفريقيـــا، دورة انكمـــاش اقتصـــادي 
بحيـــز مالـــي محـــدود. والآن يـــزداد تقلـــص حيـــز 
ومشـــكلات  الركـــود  اشـــتداد  مـــع  هـــذا  المنـــاورة 

الخارجيـــة. الديـــون 
لأزمـــة  الغنيـــة  الـــدول  حكومـــات  اســـتجابت 
الماليـــة  القواعـــد  كتيبـــات  بتمزيـــق  كوفيـــد19- 
والنقديـــة والتعهـــد بخطـــط وطنيـــة طموحـــة لتحقيـــق 
ـــة بـــذات القـــدر فـــي  التعافـــي. ويجـــب أن تكـــون جريئ

دعـــم التعليـــم فـــي البلـــدان الناميـــة.
ــة المتعـــددة  ــادة فاعليـــة بنـــوك التنميـ تشـــكل زيـ
ـــة  الأطـــراف نقطـــة انطـــاق واضحـــة. دعـــت مفوضي

طفـــل  كل  يخضـــع  أن  يجـــب 
ــة لتقييـــم  ــى المدرسـ ــود إلـ يعـ
ــد  ــى تحديـ ــدف إلـ ــي يهـ تعليمـ
أولئـــك الذيـــن يحتاجـــون إلـــى 

الدعـــم

تعليم
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ــم  ــاء مرفـــق دولـــي لتمويـــل التعليـ ــم إلـــى إنشـ التعليـ
لتوفيـــر ضمانـــات القـــروض، وبالتالـــي تمكيـــن البنـــك 
الدولـــي وغيـــره مـــن المؤسســـات مـــن الاقتـــراض 
ــراض  ــة وإقـ ــواق الدوليـ ــي الأسـ ــة فـ بتكاليـــف بخسـ
الأمـــوال للـــدول الناميـــة. بموجـــب هـــذا المخطـــط، 
مـــن الممكـــن أن يحـــرر كل دولار مـــن الضمانـــات 4 
ــج،  ــذا النهـ ــع أنَّ هـ ــم. الواقـ ــل التعليـ دولارات لتمويـ
الـــذي سيشـــمل تقييمـــات صارمـــة لاســـتدامة الديـــون 
التـــي ســـتحصل عليهـــا البلـــدان المســـتفيدة، مـــن 
الممكـــن أن يحشـــد المـــوارد علـــى نطـــاق يتناســـب 
مـــع الأزمـــة. وينبغـــي للجهـــات المانحـــة للمســـاعدات 

والبنـــك الدولـــي دعـــم هـــذا النهـــج.
ــوارد  ــة المـ ــبقاً بتعبئـ ــي مسـ ــك الدولـ ــوم البنـ يقـ
الدوليـــة  التنميـــة  بالفعـــل لمؤسســـة  المخصصـــة 
)ذراعـــه للإقـــراض الميســـر(. ولكـــن مـــن المؤكـــد أنَّ 
أزمـــة غيـــر مســـبوقة تتطلَّـــب مـــا هـــو أكثـــر مـــن ذلـــك. 

ـــة لمؤسســـة  ـــة تكميلي ـــك أن ينشـــئ ميزاني ـــي للبن ينبغ
التنميـــة الدوليـــة لا تقـــل عـــن 35 مليـــار دولار وأن 

يزيـــد مـــن دعمـــه للتعليـــم.

تخفيف الديون
ــاً  ــر محتمـ ــدراً آخـ ــون مصـ ــف الديـ ــدُّ تخفيـ يـُعَــ
للتمويـــل. وتشـــكل مبـــادرة تعليـــق خدمـــة الديـــون 
التـــي تقدمهـــا مجموعـــة العشـــرين لأعضـــاء مؤسســـة 
التنميـــة الدوليـــة )أفقـــر 73 دولـــة علـــى مســـتوى 
العالـــم( خطـــوة صغيـــرة فـــي الاتجـــاه الصحيـــح. 
مـــن المؤســـف أنَّ الدائنيـــن مـــن القطـــاع الخـــاص 
مـــن  أكثـــر  يمثلـــون  الذيـــن  الصينييـــن،  والدائنيـــن 
نصـــف مدفوعـــات الديـــون المســـتحقة علـــى هـــذه 
ـــار دولار هـــذا العـــام( أظهـــروا  ـــدان )نحـــو 25 ملي البل
اهتمامـــاً ضئيـــاً بالمشـــاركة. نتيجـــة لهـــذا، تنفـــق 
دول مثـــل الكاميـــرون وإثيوبيـــا وغانـــا حاليـــاً علـــى 
ــه  ــا تنفقـ ــال مـ ــة أمثـ ــون ضعـــف أو ثلاثـ ــة الديـ خدمـ

علـــى التعليـــم الأساســـي.

فـــي واقـــع الأمـــر، تلبـــي البلـــدان مدفوعـــات الديـــن 
ــري  ــال البشـ ــتهلاك رأس المـ ــل باسـ ــرة الأجـ القصيـ
ـــن  ـــن م ـــات الدائني ـــل الأجـــل. والســـماح لمطالب الطوي
ـــم فـــي  ـــال مـــن حقه القطـــاع الخـــاص بحرمـــان الأطف
ـــاً وهـــو  ـــه أخلاقي ـــن التســـامح مع ـــر لا يمك ـــم أم التعلي
مدمـــر اقتصاديـــاً. لهـــذا الســـبب، اقترحـــت منظمـــة 
إنقـــاذ الطفولـــة آليـــة يمكـــن مـــن خلالهـــا تحويـــل 

التزامـــات الديـــن إلـــى اســـتثمارات فـــي الأطفـــال.
ــه  ــذي تخلفـ ــي الـ ــر الصحـ ــاس التأثيـ ــا قيـ يمكننـ
جائحـــة كوفيـــد - 19 علـــى البالغيـــن مـــن خـــال 
ــا  ــات، كمـ ــدوى والوفيـ ــة بالعـ ــدلات الإصابـ ـــع معـ تتب
مـــن حيـــث  تأثيراتـــه الاقتصاديـــة  قيـــاس  يمكننـــا 
ـــي الإجمالـــي المفقـــود، وارتفـــاع معـــدل  الناتـــج المحل
البطالـــة، وتضخـــم الديـــن العـــام. أمـــا حالـــة الطـــوارئ 
فـــي نظـــر صنـــاع  التعليميـــة فهـــي أقـــل وضوحـــاً 
ـــال  ـــن الأطف ـــن م ـــا ســـتترك الملايي السياســـات. لكنه
ــدوب الفـــرص  ــون نـ ــم يحملـ ــي العالـ ــراً فـ ــر فقـ الأكثـ
ــة لبقيـــة حياتهـــم. ونحـــن نســـتطيع ـــــ بـــل  المتضائلـ

ـــن علينـــا ـــــ أن نحمـــي مســـتقبلهم. يتعيَّ


